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إذا كــانت شخصــية دون كيشــوت إســبانيا – الــتي ظهــرت ملامحهــا أثنــاء ســجن مؤلفهــا ثيربــانتس –
شخصية رجل خمسيني ريفي نبيل رومانسي أصولي متمسك بالأحلام والمبادئ، انتهى به الحال مع
حصانه الضعيف روسينانتي وجاره البدين سانشو لقتال طواحين الهواء في معارك لا طائل لها، فإن
دون كيشوتنا يشبه شخص نظيره الإسباني كثيرًا، إلا أنه يملك جيشًا جرارًا وآلاف المقاتلين والكثير من
العتاد، بدل روسينانتي وسانشو، فلم انتهى به الحال مقاتلاً طواحين الهواء في معارك لا طائل لها

ولا تخطيط كذلك؟

زهران علوش، خمسيني من دوما في ريف دمشق، من نبلائها وشخصياتها السلفية المعروفة بعد
والـده، اعتقـل بتهمـة السـلفية في سـجن صـيدنايا، وهنـاك أثـر وتـأثر بـالمعتقلين معـه في تلـك الفـترة –
وأبرزهم أبو عبد الله الحموي رحمه الله قائد ومؤسس حركة أحرار الشام الإسلامية – ثم خ من
صيدنايا مع بداية الثورة لتشكيل سرية الإسلام، التي أصبحت لواء، ثم أصبحت – مع ما يقال عن
يا، والقيادة العسكرية الدعم السعودي – جيشًا، ثم انضم إلى الجبهة الإسلامية على مستوى سور
يـف الموحـدة للغوطـة الشرقيـة علـى مسـتوى الغوطـة، ليصـبح جيـش الإسلام أبـرز فصـيل مقاتـل في ر
دمشــق، مــع ســيطرته علــى دومــا، المدينــة الرئيســية في الغوطــة الشرقيــة والريــف الــدمشقي، ويصــعد

ية ككل. نجم زهران علوش كشخصية فارقة على مستوى الثورة السور

يزميته وعلمه من ناحية، ويظهر ذلك بكونه كالقيادي الأول في دوما علوش معروف بشخصيته وكار
والغوطـــة الشرقيـــة، وبإثـــارته للجـــدل واتهـــامه بالســـلطوية والاحتكـــار مـــن ناحيـــة ثانيـــة، ولعـــل أبـــرز
يتونة -، والأسئلة والاتهامات الاتهامات له هي قضية اختفاء ناشطي دوما الأربعة – أبرزهم رزان ز
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ير المناطق حول عدم تحركه – مع الدعم البشري والمادي العالي الذي يتفاخر به جيش الإسلام – لتحر
يبـة أو تقـديم الـدعم لمـن يحتـاجه، وآخرهـا، وهـي مـا يهمنـا هنـا، معركـة طـواحين الهـواء: قصـف القر

مدينة دمشق.

معركة طواحين الهواء

أعلن زهران علوش الجمعة الماضية على حسابه على تويتر “إمطار دمشق بمئات الصواريخ يوميًا”،
وهـذا مـا حصـل بالفعـل إذ قُصـفت دمشـق بعـشرات الصـواريخ، محققـة بعـض الأهـداف العسـكرية
للنظــام، لكنهــا في نفــس الــوقت أدت لمقتــل ســبعة مــدنيين، بينهــم ثلاثــة أطفــال وامــرأة – بحســب
ـــيرًا مـــن خطابهـــا الأخلاقي والاجتمـــاعي ـــورة كث ـــة لحقـــوق الإنســـان -، وخســـارة الث ي الشبكـــة السور

والسياسي في هذه الحركة.

بــأي ناحيــة نظــرت لقصــف دمشــق فهــو خــاطئ، اســتهداف المراكــز المدنيــة بقصــف بأســلحة غــير عاليــة
يطًـا بـدم وأرواح أبنـاء المجتمـع الدقـة، هـو قصـف عشـوائي بمعـنى الكلمـة، وهـذا يعـني اسـتخفافًا وتفر
الذي ثرت لأجله قبل كل شيء، وبالتالي خسارتك لقاعدتك الاجتماعية بينهم، وفعاليتك السياسية
والشرعيـة منهـم، وخسـارة فرصـة كـبيرة للأمـام، مقابـل مكسـب إعلامـي ومـا أسـماه علـوش: “ردعـا”
يًا لا قيمة له أمام هذه الخسائر، في تكرار كامل غبي، بالمقدمات وبالتالي للنتائج، لما حصل عندما رمز

قصف “الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام” دمشق بنفس الطريقة كذلك.

يـة ونفسـية لا يـؤدي قصـف دمشـق لهـذه الخسـائر الأخلاقيـة والماديـة وحسـب، بـل يعكـس بنيـة فكر
وسياسية وعسكرية مليئة بالإشكالات والأمراض لجيش الإسلام، وربما على مستوى الثورة ككل.

العدمية واليأس؛ هذا هو العنوان النفسي الأبرز لقصف دمشق، إذ إنها معركة “بلا أمل بالنصر”، كما
يقول ممدوح عدوان في “رحلة دون كيشوت الأخيرة”، فقد تحول الجنود والعتاد وقودًا لمعارك بلا
غايــات نهائيــة لهــا ولا استراتيجيــات، يرافقهــا حالــة إحبــاط مســكوت عنهــا، تتجلــى في قلــة التخطيــط
للمعارك تكتيكيًا، وغياب التنسيق بين الفصائل والمناطق المختلفة، والدخول في معارك غير محسوبة،
بحثًا عن انتصارات رمزية إعلامية، بدل بذل المزيد من الجهود للتخطيط والتنسيق ومن ثم التنفيذ.

يــا ككــل، بســبب قلــة وللأســف، فلعــل هــذه الحالــة هــي حالــة متجــاوزة علــى مســتوى الثــورة وسور
الانتصارات وصمت الأصدقاء وتكالب الأعداء وكثرتهم، لكن الثورة مع ضعفها – كروسينتاني حصان
دون كيشـوت – تظـل واقفـة متمسـكة بقيمهـا، إذ مهمـا بلـغ الخطـأ الـذي قـام بـه زهـران علـوش، فلا
يمكن مقارنته بالنظام مهما بلغ الحال؛ لا لشخص زهران علوش وأثره، أو لأن عدد الضحايا لا يمكن
مقـارنته بقصـف علـوش العشـوائي بضحايـا النظـام مـن قصـف عشـوائي واحـد كذلـك – الذيـن لا يـبرر
قتلهـم وحسـب بـل يتفـاخر بـه ويتبـاهى -، أو لأن زهـران علـوش كـان محاربًـا نـبيلاً حـذّر قبـل قصـف
دمشــق، فقــط؛ بــل لأن أبنــاء الثــورة قبــل كــل شيء هــم الذيــن انتقــدوا علــوش قبــل أعــدائه، وأعلنــوا
رفضهم لقصف دمشق قبل نظام دمشق، فلعل كروسينتاني يأخذ دون كيشوت – المقاتل حتى آخر

نفس لإيمانه بالإنسان -، لقتال أعداء حقيقيين في معارك حقيقية، وإن كانت المعركة، كما الثورة:



 بالنصر، وأنت تقاتل كي لا تخجل من نفسكْ كي تجرؤ أن تنظر في عيني إبنكْ كي
ٍ
“معركة اليوم بلا أمل

لا تغرقك الأحلام المخزية، وكي تبقى إنسان”. كما يقول السوري ممدوح عدوان.
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